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  الجزء السادس 

  الرابعفصل ال

وتطير الى الغرفة، وترتمي على عنقها تضمها صامتة والدموع تتزاحم فـي            

  :كانت تتهدج انفعالا وهي تغمغم بصوت موهن ..مآقيها

! الآن، مـا أسـعدني  .. ولكنني لـست نادمـة  ..   كم ترددت في ارسال البرقية   -

  :وتضيف وقد غامت عيناها

 ..زقي  ويل لي لقد أزعجتكم بن-

فتلقي عليها رجاء نظرة    ! ولكنني سعيدة الآن  .. لقد تحطم قلبي جزعا   !..   ازعاج  -

  :محبة عاتبة

  أما فطنت لمرماي؟ أما خطر لك أنني عنفت بلهجتي شوقا حتى أعجـل بـك                 -

  الي؟

ويلج قلب سلمى بعض الإطمئنان، وتنثني الى سهى تستفسرها بينمـا تـضم             

ض من عبارات حنانها، وتقص عليها كيف كـان         الأم حبيبتها الصغيرة تغمرها بفي    

  !وقع البرقية، وأية ليلة ويوم قضوا

  !سهى أخبريني بما حدث -

  :وتعض سهى على شفتيها وتغمغم بصوت يفيض بالتأثر

حدثني قلبي أن السفر سيسيء اليها، فلـم        .. بدأت صحتها تسوء منذ عادت     -

قـد يئـست مـن      ل.. وهذه الرسالة رسالتك الأخيرة   .. تستمع الى نصيحتي  

ورتهـا طـوال    ثفاحتدمت غيظا وانفجرت في البكـاء لا تكـفّ          .. قدومك

  ..وراحت تنفث دما.. وعند المساء بلغ الأمر أشده.. النهار

  :وتتنهد سلمى وهي تفرك يديها غيظا مكتوما

فلقد بلغني طبيبها أنها ستتعافى     .. ما كنت أعلم الاّ أنها على أحسن ما يرام         -

  :تفت رجاء ببهجةوه.. في ثلاثة أشهر

 ..حبيبتي سلمى.. وسلمى.. وأخي عبد الرحمن.. ماما بجانبي.. أنا سعيدة -
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وتزم رجاء شفتيها وترسل لأختها قبلا على الهواء تبادلهـا إياهـا برنـوات              

ويهولها ما تراه من شحوبها ويرهق صدرها، ولكنها تتمالـك نفـسها            .. حانية

  :وتقول

ان وجهك يزداد   ..  واستطالت غرتك  لقد انسدل شعرك على كتفيك يا رجاء       -

فتضحك رجاء  .. فتنة لو قصصته لك غدا عندما نزورك باكرا في الصباح         

  :بوهن

 أردتك أن تحضري؟.. لماذا إذن -

وتتجلى في عيني سهى الودودتين آيات الحنان وهي تشير باصـبعها مهـددة             

  :رجاء وتقول

تشفين حتما عند   أما كنت تقولين بأنك س    .. لقد جاءت سلمى فيجب أن تتعافي      -

  :قدومها؟ وتلتفت الى والدتها وتردف

لقد أرادتني أن أعطيها ابرة كافور قبل وصولكم لتبدو نشيطة ولكنني أبيت             -

 .. وقلت لها أنها ستنشط بدونها

  :وكانت رجاء تبتسم ولا تتكلم، وتسترسل سهى سائلة

 ستبقى سلمى هنا، أليس كذلك؟ -

دو الإستياء والكدر جليا على وجـه       ويعترض عبد الرحمن على هذا الأمر ويب      

  .. رجاء

  ..وليس هناك ما يوجب بقاءها.. لقد اطمأن قلبنا والحمد الله -

وتدخل إحدى الممرضات فتسألها الأم فيما اذا كان الطبيب موجودا حتـى             -

وتلتفت الى رجاء تسألها ان كانت تناولـت عـشاءها       .. تراه فتجيبها بالنفي  

 ..أنها لا ترغب في الطعامفتهز رأسها نفيا وتشير بيدها ب

أما سلمى فانهـا تقـف سـاهمة        .. وتنهال عليها النصائح والتحذير من الجميع     

ان عبد الرحمن رغم تضحياته الكثيرة ومواقفه الرائعة لحماية أسرته،          .. الوجه

الأمور .. وجهده في أن يكون منبع خير للجميع، لا يحاول أن يستشف السرائر           

انه لا يدري أن الحياة أعمق مـن        ..  الاّ حلا واحدا   في نظره مجردة لا تحتمل    

هذا الشاب الذهبي القلب المستقيم الخلق الذي تـدين لـه           .. الرياضيات وأعقد 
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سلمى بحياتها، يخدعه ما يراه من تجالد رجاء فيطمئن، ثم يلوي برأسه ليعـود              

أيـن ومـيض   .. أما سلمى فلم تطمئن.. مرتاح البال لم يوقر صدره حمل ثقيل      

ينين الوقادتين؟ أين الحياة الزاخرة فيهما؟ وهذا اللهاث العميق وهذا القلـب            الع

الوجاب؟ ان قلبها يلويه القلق الحزين وهو يـرى عـذابات الـروح الحبيبـة               

وتكاد الدموع تقفز الى عينيها فتحتبسها، وتجـذب        .. المتجالدة في أقسى محنتها   

.. م المريضات الى أسرتهن   يد سهى الى الشرفة الخالية اذ أهرب البرد والظلا        

  :وتسألها وهي ملتاعة تشد على يدها وترتجف

ما الذي أخبى النار في عينيها الحبيبتين؟ فـتجهش نجمـة بالبكـاء             ! سهى -

  : وتقول

لم يكن الطبيب موجودا حينـذاك، وهـاج المـصح          .. لم أخبرك كل شيء    -

هـا  فازرقّ وجه .. وماج، والتففنا حولها، وضربتها احدى الممرضات إبرة      

ثـم  .. وغربت عيناها وانقطع نفسها، وظنناها جميعنا قد فارقـت الحيـاة            

ويـشتد نحيـب سـهى وهـي        .. ولكن نظرتها لم تعد كما كانت     .. عادت

 :تسترسل

 !..يا غالية! يا غالية -

وتذهب الى الغرفة المجاورة لتجفف دموعها، بينما تستند سلمى الـى حـاجز             

       الهواء عميق الأنفاس لتخنـق زفـرات   الشرفة تنظر الى السماء الغائمة وتعب

  :صدرها

! ماذا؟ انها رجـاء   .. توقّعي أقسى الفروض وأعدي النفس لاحتماله     ! سلمى -

أهي انسان منفـصل عنـي؟      ! صديقتي.. صديقتي الوحيدة .. رجاء الغالية 

لو كنت أومـن    !.. رباه.. تعسا لكلمات يبلغ بها الغرور أن تصور شعوري       

.. يا لمرغت وجهي بالتراب ذلة وخـضوعا      أن لجاجتي بالدعاء يرفع مقض    

ولكنني رأيت كيف يهزأ ناموسك الأزلي بكل من يعترض سبيله، ولا أريد            

  ..أن أخسر آخر ومضة من شعوري برحمتك
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ان من شأن هذا الداء أن يتلون حتى يخدع         .. ومن يدري ماذا يحمل الغيب؟     -

ن أسـرع   ولربما طهرت الدماء المنزوفة الجـروح فكـا       .. أخبر الناس به  

 ..للإلتحام والبرء

  :وتشعر ببعض الإرتياح لهذا البصيص من الأمل

  .. ليت الطبيب يأتي فأفهم كيف تطورت الحالة -

وتود العودة الى أختها ولكن صورة الإنهيار تسمرها في مكانها فتختلج ويفور            

صدرها من جديد وتعود تستنشق الهواء ملء رئتيها كي لا تدمع منها العـين              

  ..أثرها لعيني أختها النفاذتينفيبين 

افعلـي  .. استبسلي في الإنتصار على آلامـك     ! أقوى من العواصف كوني    -

فان تكن مأساة   .. جملي الوجود لها  .. أقصى ما تستطيعينه لحبيبتك الصغيرة    

  !فلا أقل من أن تكون مأساة جميلة

اطر اليها  كانت الغرفة حافلة بمن تق    .. وتسمع من يناديها فتعود متكلفة الإبتسام     

وتعرفها رجاء على رئيسة الممرضـات الجديـدة        .. من ممرضات ومريضات  

وتقضي سلمى بعضا من الوقت في مسامرتهن وتدليل الصغيرات         .. فتصافحها

ولم يلبث أن يدخل الحارس الليلي ينبـئ أخاهـا أن           .. بتوزيع السكاكر عليهن  

فتشير رجاء  .. هالسيارة التي طلبها وصلت فينظر في ساعته متأكدا وهز رأس         

  :الى أختها أن تقترب

  !لا تتركيني -

 ..لا فليس هناك من قوة تزحزحني من هنا -

 ووظيفتك؟ -

 : ويشرق وجهها وتتجاهد اذ تقول.. سأرتب كل شيء كما تحبين فلا تقلقي -

وتطمئنها والدتها وهـي    ! لقد استأثروا بك الليلة   .. لم أرك الاّ لمحات   ! رباه -

 :تقبل وجنتيها

 .. فما ندينا بهذه العجلة شوقنا اليك..سنباكرك غدا -

*   *   *  
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وتنثني سلمى الى فراشـها     .. وتقطع السيارة طريق برزة المشجر الى الفندق      

مرهقة من وعثاء السفر، ومعاناة التوتر      .. مكتفية بكوب شاي تأبى أن تتعلّل بطعام      

  ..العنيف

كأنما تلمس   شعروت.. وتستيقظ عند تبلّج الصباح وقد خفّ ثقلها، وانبثق أملها        

ستسير بوحيها، وتعزز فـي نفـس أختهـا         .. بروحها نبض الحياة المتدفق التيار    

فليست الحياة قاسية كما يبدو لها      .. الحبيبة غريزة الشفاء الكامنة في كل انسان حي       

وانها لتصوح بغير رحمة بكل من يخـالف أنظمتهـا          ! ولكنها لا تدرك الاّ النتائج    

لظروف القاسية، واشترك الجميع عن غيـر وعـي فـي           لقد تضافرت ا  .. الأزلية

آه لو أتيح لهـا أن تبقـى        .. الإساءة الى هذه الغريزة فتآكلت بعد انتعاشها وتفتحها       

  أكان من الممكن أن يصل الأمر الى هذا الحد؟! قربها ترعاها

  :وأوقف سيل خواطرها صوت عبد الرحمن وهو يقول بعد تحية الصباح

   التي طلعت بها البارحة؟ما هذه النغمة الجديدة -

 أية نغمة تعني؟ -

 ..بقاءك هنا -

 وأية غرابة في الأمر؟  -

 ..فهناك وظيفتك وعائلتك وحياتك المستقرة.. لست أجد مبررا له -

 فهل بوسعكم الإنتقال الى هنا؟ .. هذا صحيح -

وليس لدينا وفر   .. ليس العام بأوله لنقل وظيفة أخويك     .. كلا، فهذا مستحيل   -

لقد دفعت أجرة منزلنا هناك مقدما عـن        .. ى لو شئنا ذلك   كاف للإنتقال حت  

 ..عام

 هل بوسعكم حمل رجاء معكم؟ -

.. فانها ليست في حالة يمكنها التزحزح مـن فراشـها         .. وهذا أيضا عسير   -

.. وأخواك صغيران، والرعاية الطبية غير متوفرة، وذات تكاليف مرهقـة         

 ..وهواء الساحل لا يناسبها أبدا

اء يجب أن تموت هنا وحيدة بين أيد غريبة لا أحـد            هل معنى هذا أن رج     -

 يعزيها؟



    يسرى الأيوبي   وادي الظلال   الجزء السادس

 386

!" لا تتركينـي  .. أختاه لا تدعيني أموت وحيدة    "ويدوي صوت رجاء في أذنيها      

فيسألها عبـد   .. فينوء صدرها باحساس قتال ويسبل الدمع مدرارا على وجنتيها        

  :الرحمن بلهجته الحسابية

  وهل بمقدورك أن تبرئيها لو بقيت؟  -

 .. انسان عن غيره ما لا يستطيع أن يدفعه عن نفسهما يدفع  -

  :فيقاطعها بابتسام منتصر

  أفليس من الأفضل أن تعودي معنا؟.. اذا كنت تعترفين بهذا -

سأجد لنفسي مخرجـا فـي نقـل        !.. لا أستطيع أن أتركها على هذه الحال       -

ولدي إمكانياتي التي أستطيع    .. انني أكثر حرية من أي فرد فيكم      .. وظيفتي

ولن أتـرك   ..  أستفيد منها في دمشق، وراتبي المحتجز عن أربعة أشهر         أن

 .. رجاء في محنتها

هناك وظيفتك المستقرة وتـستطيعين أن تـساعديها        .. لا تبني على الأوهام    -

للمنطق الجامد ومعادلاته   وتثور سلمى    ..ماليا بما لا يمكنك أن تحرزيه هنا      

 :الجبرية

هـل خطـر لبالـك أن       ..  بل بـالكيف   ليست حالة رجاء تقاس بالكم    ! رباه -

تستقصي عن الأسباب التي جعلتها تتقهقر هذا التقهقر بعد أن بات شـفاؤها             

لقد انهارت مرتين خلال دورتين قمريتين وأنت تعلم أن السبب في           .. وشيكا

لم تتحسن أبدا بعد أن غادرتنا، وكانت رسالتي الأخيرة .. المرتين كان نفسيا

وكان الألـم يأتكـل فيهـا       .. كانت تتألم !.. ا الثاني اليها السبب في انهياره   

ان غيظا مكبوتا يزيد القوي قوة، ولكنه في نفس مـصدور         .. غريزة الشفاء 

يفغر فيه أعمق الجروح، ويدك حصون المناعة لديه أمام العلة فتنتصر في            

وما كنت في   .. هذا ما كنت أحذر من وقوعه     .. فترة وجيزة انتصارا مريعا   

ة أريد أن أكون قربها، الاّ ليزيل وجودي كل أثر سيء رسمه            ثوراتي النفسي 

وما ألوت جهدا في السعي حتى كان لي ما أريد، ولكـنكم            .. سوء تصرفنا 

ثبطتم عزيمتي بهياجكم وأرغمتموني على كتابة تلك الرسالة المشؤومة التي 
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فـلا  .. ولم يكذب حدسي، ولم يـصدق مـنطقكم       .. سببت انهيارها الثاني  

 :ويقول عبد الرحمن محتجا!..  المنطق الآنتكرروا نفس

 .. كلا انها رسالة الطبيب التي طمأنتنا -

وهذه الرسالة شريكة معكم في نسج الحالة الحرجة التـي وصـلت اليهـا               -

أتحسب وضعها يبعث على الإطمئنان؟ أتحسبها ستشفى؟ آه مـاذا          .. رجاء

 :سلمى بقولهاوتتحرك الأم في ضجعتها، ثم تفتح عينيها فتبادرها .. أقول؟

 .. انه هو الذي بدأ.. آسفة ياماما على ازعاجك -

 ..كنت مستنيمة أسمع ما تتحدثان -

 فماذا ترين؟  -

 يا بنيتي ماذا أقول لمن يسأل عنك؟ وكيف أذهب وأنا غير مطمئنة عليك؟ -

 :ويعترض عبد الرحمن بقوله.. لن أتركك تعودين الاّ وأنت مطمئنة علي -

 !..؟ أجيبينالست أفهم ما هي خطتك العملية -

والآن ألا تعجلنا   .. يجب أن نرى الطبيب أولا قبل أن تتضح خطتي لنفسي          -

 :ويقول أسفا وهو يدفع عنه اللحاف.. بالفطور؟ تكاد قواي تخور جوعا

 !..هذه الفتاة ستقتل نفسها حتما -

ولم تخش سلمى غضبته وهي تعلم أن هذا القناع لايستر وراءه الاّ القلب الذي              

وذكرت كيف أرادت أن تنهج نهجه في عطفه العائلي         .. لها أبدا عرفته مؤاثرا   

وكيـف نمـت    .. فتكون لرجاء أما صغيرة، كما كان لها عبد الرحمن أبا شابا          

فما تكـاد   .. صداقتها لأثيرتها رجاء لما شامته فيها من مخايل الذكاء والموهبة         

، تشب عن الطوق حتى يلقي بها الزمن العاثر على مـشارف وادي الظـلال             

تعمل من أجلها، وتكتب من أجلها، ويصبح قلبها معلقا         : فيصبح هاجسها إنقاذها  

وها هي ذي بعد أن تكاد تنـتظم        .. بأفراحه وأتراحه الى كل ما يمت لها بصلة       

  !..تتهاوى قواها نثيرا، فلا تملك من أمرها حتى عزاء رؤيتها ومواساتها

 ـ  .. ويثور حنقها ويغص حلقها بالدموع     فالـشمس قـد    .. هافتنتفض من فراش

  ..انتشرت ولم تهيئ نفسها بعد

*   *   *  
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هـا هـي    .. ان قلبها ليلتمع ببوارق الأمـل     .. وتقف قربها منهمكة في تزيينها    

لم ترهما يوما في مثـل ذلـك الإتـساع          .. عيناها قد عاد اليهما الوهج الحبيب     

وما تكاد تضع على وجنتيها بعض الأحمر حتى تسترد في لمحـة            .. والجمال

وترفع حاجبيها بدهـشة    .. وتناولها المرآة فتنظر الى وجهها وتبتسم     .. لابتهاخ

  .. وتلمع عيناها غبطة وارتياحا.. واعتزاز

   والآن ما رأيك بكوب من عصير البرتقال؟-

وتهرع سهى الى الغرفة الصغيرة المرافقة للمطعم تهيئ لرجاء الفطور فتهمس           

  :لسلمى

رف ليلا نائما طوال الأسبوع وهي تروح لي اذ      انها لا تع  !.. يا لقلبها الكبير   -

وأردفت وهي لا تصغي الى نصيحة أختها أن تكفّ عـن           .. يضيق صدري 

  :الحديث الى أن تتمالك قواها

.... ويوم الحادث، كادت تقذف بنفسها من الشرفة لولا أمسكت بها رفيقاتها           -

لب وأحس بروحي تس  .. وكنت في غيبوبتي أعي الضجيج وأهن عن الكلام         

وشـعرت  .. وكانت الدنيا تدور وتنسحب أمامي كشريط سـينمائي       .. مني

ليس .. ما عدت أخشى الموت   .. براحة عذبة، وكأن ثقلا قد حطّ عن كاهلي       

: يارب رد لي الحياة لأنقذ سهى وأقول      .. "هتفت في أعماقي  .. فيه ما يخاف  

فلا تـذرفي عليهـا     .. ان جاءت سلمى فقلن لها، ماتت رجاء بغير عذاب        "

 :وضمتها سلمى وهي تقول.. دموعك الغالية

.. انه كابوس ومضى، فلا تزعجـي نفـسك بـذكراه         .. كفى كفى يا أختاه    -

 :وعاتبتها البارحة وقلت

ألا تخشين عذاب جهنم يا سهى فتقدمين على الإنتحار؟ فبكت، واستغفرت،            -

 ..واطمأن قلبي نحوها

 .. فيما بعدسنتحدث طويلا.. رجاء لن أسمح لك بالكلام وأنت مجهدة -

 وتخرج سهى تحمل طبقا عليه فطائر وقشدة وعسل وجبن قشقوان، وعـصير           

برتقال، مما حمله لها عبد الرحمن فتأخذ سلمى منها الصينية وتلـح عليهـا اذ               

  ..ترى ما بدا على وجهها من وهن السهاد أن تستريح
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هـا  وأما رجاء فتشيح بوجهها عن الطعام، ولا تلبث أن تنظر الى أختها نظرت            

  :المدللة المعاتبة

فتبتسم لها سلمى وتلقمها، ولكن رجاء لا تلبث أن         ! حتى لا تزعلي  .. لأجلك -

  :تشيح بوجهها مرة أخرى وتقول

 !ليس بي شهية! كفى -

وكيف باالله تحفظ عليك حياتك بضعة لقيمـات؟ إشـربي العـصير            ! كفى -

 ..فتشتهي

 !لقد طالت حياة جورجيت! حياتي -

وترتـسم  .. هل بلغ بها اليأس هذا الحد؟   .. أطرافهاوتجمد سلمى للكلمات وتثلج     

لقد طالـت   : "أمام سلمى صورة جورجيت المحزنة كما وصفتها لها رجاء يوما         

  "..حياتها يا أختاه ليطول عذابها

  ..وتحمل الصينية بصمت، وتضعها على الطاولة وقد غامت عيناها

جورجيت لست ك .. رجاء ليست حياتك ملكك بل هي أمانة في عنقك للحياة          -

أقسم أننـي   .. لقد أعددت نفسك لغايات أعظم منها     .. لا هدف لها في الحياة    

راغبة .. راغبة.. لن أغفر لك لو هانت عليك، وأسلمتها لليأس لقمة سائغة          

  !..هكذا وبملء إرادتك.. راغبة.. أنت أن تسحقي قلبي؟

أو روحا منطلقـة فـي      .. جسدا قويا .. ليس هناك من سبيل آخر لتحريرها      -

 ..ة أبديةحري

 !أعطني يدك فاالله لن يخذلنا.. بل جسدا قويا يا أختاه -

  :فابتسمت رجاء وهي تقول.. ودمعت عيناها

  ..حتى العطر الذي ضمختني به، عطر الياسمين الناعم، كاد يخنق أنفاسي -

ولكنها ليـست دلـيلا علـى       .. لا أستغرب أن تزعجك مشاعر الوهن الآن       -

وكل مـا أرجـوه    .. ستنالين الجسد القوي  .. ستنالين الشفاء يا أختاه   .. شيء

مـن  .. انتزعيها من الماضي  .. منك أن تستسلمي للصور الحبيبة الى نفسك      

فبهذا وحده تـساعدين الطبيـب وتـساعدين        .. ودعيها تغمرك .. المستقبل

..  لا تبذلي أدنى مجهود، حتى في الكلام      .. غريزة الشفاء الكامنة في جسدك    
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فحمليني كل ما يثقلك، ونامي هنيئـة       .. بكوسأكون قر !.. حتى في التفكير  

 ..سأعمل ممرضة هنا كي أرعاك ليل نهار.. البال

 !..وهو جو لا يلائمك.. انه عمل شاق.. لا.. لا -

 !لسنا بحاجة الى ما يلائمني بل الى ما يلائمك -

 !..لا أحب أن تعملي ممرضة -

.. أقول هذا في حال إخلاف من وعدوني بنقل عملي الى دمشق بوعـدهم             -

كرست هذا النهار .. المهم أن لا أفارق دمشق وأفارقك مهما كانت الظروف

 ..لرؤياك، وفي الغد سأرى ما يمكنني أن أفعل

 هل رأيت الطبيب؟ -

 !أطالا مكوثهما.. كلا سأراه بعد أن تعود ماما وعبد الرحمن من عنده -

سأخبرك شـيئا يـا     .. حدثني.. وبقي هنا طويلا  .. عاد الدكتور بعد ذهابكم    -

 !..لمىس

ولم يلبث أن دخل الدكتور في دورته الصباحية وبرفقته الوالدة وعبد الرحمن،            

فصافح سلمى وقد عبق وجهه بحمرة خفيفة، ثم مال الى رجاء وابتـسم برقـة               

  :قائلا

فتبتسم وتـومئ برأسـها أنهـا      !.. كيف رجاء؟ لم أر وجهها مشرقا كاليوم       -

  :فيردف وهو يوجه الحديث الى سلمى.. بخير

ألـيس  .. عدت متأخرا عند المساء فرأيت غرفتها مضاءة وكانت تكتب        لقد   -

 ..كذلك؟ وينظر الى رجاء ويبتسم بعتاب ثم يكمل دورته ويخرج
 

*   *   * 
 


